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 :الرئیس زین العابدین بن علي یتوجھ بخطاب بمناسبة یوم العلم
 
 

  "إن الأجیال المتعاقبة من أبنائنا وبناتنا ھم ثروتنا التي نؤسس بھا مستقبل بلادنا"

 

 

   

 15احتفالا بیوم العلم توجھ الرئیس زین العابدین بن علي صباح الخمیس
إلى أسرة التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي بخطاب   2010جویلیة 

وألقاه نیابة عن سیادتھ السید محمد الغنوشي،  القراراتأعلن فیھ عن جملة من 
 .الوزیر الأول

  :وفي ما یلي النص الكامل لھذا الخطاب

 بسم االله الرحمان الرحیم

 أیٌھا السٌادة والسیٌدات،

ھذه المناسبة الوطنیة المتمیزة التي دأبنا على الاحتفاء بھا ألتقي بكم الیوم في 
سنویا، تقدیرا للعلم وأھلھ، وتكریما للأسرة التربویة الموسعة من مربین وباحثین 
وإداریین وسائر العاملین بمؤسسات التعلیم والتكوین والبحث، شاكرا الجمیع على 

لسخیة في تھیئة أجیالنا الصاعدة تفانیھم في أداء رسالتھم النبیلة، ومكبرا جھودھم ا
 .للاضطلاع بدورھم الحیوي في تعزیز مسیرة بلادنا نحو المستقبل

وإذ أحیي كل أبنائنا وبناتنا التلامیذ والطلبة، وأشجعھم على مزید البذل 
كما . والاجتھاد، فإني أھنئ الناجحین والمتفوقین منھم الذین سنكرمھم بعد حین
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وسمة والجوائز في ھذه المناسبة من مربین وباحثین أھنئ سائر من سنشملھم بالأ
 .ومؤسسات تربویة

 أیھا السادة والسیدات،

لقد أولینا منظومتنا التربویة مكانة متمیزة في خططنا ومشاریعنا، إیمانا منا 
 .بدورھا الحیوي في تنمیة مواردنا البشریة، وبناء مستقبل بلادنا

بیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث وإذ شملنا بھذه العنایة كل مراحل التر
العلمي والتكنولوجیا، فإننا مرتاحون لما حققتھ بلادنا من نتائج مشرفة في مختلف 
الاختصاصات والمراحل، عازمون على مزید الارتقاء بمنظومتنا التربویة وبجودة 

 .التعلیم، في مدارسنا، ومعاھدنا، وجامعاتنا

یصون على مزید دعم مكتسبات التلامیذ أما في ما یخص التربیة، فنحن حر
في شتى مجالات المعرفة، ولاسیما اللغات، باعتبارھا أداة التواصل، والسبیل 
المباشر للاطلاع على إنتاج الفكر العالمي بكل مكوناتھ الثقافیة والحضاریة 

 .والعلمیة والتكنولوجیة

جودة  ونأذن في ھذا السیاق، ببعث مركز وطني للغات یسھر على تحسین
البرامج ومحتوى التكوین الموجھ لمدرسي اللغات، وذلك قصد تأھیلھم وإكسابھم 
القدرة على الاستفادة من مخابر اللغات، بما یسھم في الارتقاء بمنظومتنا التربویة 

 .إلى مستوى المعاییر الدولیة

ونحن نولي أھمیة كبرى لإحكام توظیف التكنولوجیات الحدیثة للإعلام 
ي المناھج والمضامین التعلیمیة، حتى تكون مدارسنا مواكبة لما یشھده والاتصال ف

وندعو . عالم التربیة من تحولات وتطورات في ھذه الاختصاصات الرقمیة
بالمناسبة إلى استحثاث نسق إنتاج المحتویات الرقمیة البیداغوجیة، وإلى السھر 

لنفاذ إلى ھذه على وضع الآلیات اللازمة لتمكین جمیع التلامیذ من فرص ا
 .التكنولوجیات والاستفادة منھا

ومن منطلق إیماننا بأھمیة الدور التربوي والحضاري الذي تضطلع بھ 
المدرسة علاوة على وظیفتھا التعلیمیة، فإننا نأذن بدعم الروح الوطنیة لدى 
تلامیذنا في كل المراحل التعلیمیة ومن خلال مختلف المواد المدرسیة ذات 

ا في ذلك من انعكاسات على تثبیت ھویتھم بشتى مقوماتھا العلاقة، لم
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وخصوصیاتھا في خضم ما یشھده العالم من تحولات وتحدیات تھدد ناشئتنا 
 .بالغربة والانبتات

إن الأجیال المتعاقبة من أبنائنا وبناتنا ھم ثروتنا التي نؤسس بھا مستقبل 
ھین التربیة الوطنیة التي نحیط وھذا المستقبل یبقى في الجانب الأكبر منھ ر. بلادنا

بھا أولادنا لكي یستوعبوا تاریخ تونس ویتعظوا بأحداثھا، ویعتزوا بأمجادھا، 
فلا عزة للمواطن إلا بعزة  .ویغیروا على مكاسبھا، ویسھموا في الرفع من شأنھا

 .ولا شيء أولى بالوفاء والولاء من الوطن. الوطن

ساسیة في برامج وأنشطة المؤسسات لذلك أدعو إلى ترسیخ ھذه المبادئ الأ
التربویة، وتطویر الصیغ والتراتیب المعتمدة لحد الآن في مجال موكب تحیة 

 .العلم، حتى یكتسب المزید من الإیمان والحماس

وحرصا منا على ترسیخ مبدأ تكافؤ الفرص بین جمیع التلامیذ ومواصلة 
لبذل والاجتھاد، فإننا العمل على تحسین ظروف دراستھم، وحفزھم على مضاعفة ا

نوصي بمزید العنایة بالمدارس الریفیة وتأھیلھا وتطویر بنیتھا الأساسیة، والارتقاء 
 .بالخدمات بالمبیتات والمطاعم المدرسیة

أما بشأن التعلیم العالي، فقد استند توجھنا في ھذا القطاع إلى ثوابت 
وخیارات تحدیثیة جسمناھا من خلال إصلاح منظومة التكوین، وتحسین نسب 

كما تضمن الإصلاح، . الالتحاق بالتعلیم العالي، وتحقیق اللامركزیة الجامعیة
مولات الجامعات ، وتوسیع مش"أمد"تحول نظام الشھادات الجامعیة إلى نظام 

وھي إصلاحات . وتشجیعھا على العمل بعقود في مجالي التكوین والبحث العلمي
 .تحتاج باستمرار إلى الدعم والتثبیت والتقییم

ونحن مدعوون من منطلق إدراكنا لأھمیة المنافسة الدولیة في مجالي التعلیم 
شرات الجودة في العالي والبحث العلمي، إلى مضاعفة الجھد والاجتھاد لتحسین مؤ

التأطیر والتدریس والبحث، حتى ترتقي مؤسساتنا التعلیمیة والبحثیة، إلى مصاف 
 .الجامعات ومراكز البحوث المرموقة دولیا

ولما كان ھدفنا تحقیق المطابقة مع المعاییر الدولیة وتحسین منظومتنا 
راتھا بالبلدان الجامعیة، فإننا ندعو إلى تطویر علاقات الشراكة بین جامعاتنا ونظی

المتقدمة، سواء في میادین البحث، أو في نطاق تبادل الخبرات، أو في الإشراف 
المزدوج على الأطروحات، والرفع من نسبة الشھادات المزدوجة، وذلك تعزیزا 

 .للتفاعل الإیجابي بین شبكات البحث الوطنیة والكفاءات العلمیة المتمیزة بالخارج
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س اللغات الأجنبیة في جامعاتنا لتمكین طلبتنا ونحن نراھن على دعم تدری
من التحكم الجید فیھا، ودعم تشغیلیتھم، وتوفیر فرص أفضل لھم لمواصلة الدراسة 

ونأذن في ھذا السیاق، بوضع خطة تربویة للنھوض  .في مختلف جامعات العالم
 .بتعلیم اللغات في المؤسسات الجامعیة

تعمل على مدار السنة، لتنمیة المھارات كما نأذن بتركیز قریة لغویة إضافیة 
 .اللغویة للطلبة، وتوفیر مناخ تبادل لغوي جید یؤھلھم للارتقاء بملكات التواصل

ولئن حرصنا منذ التغییر على دعم لامركزیة التعلیم العالي وطورنا شبكة 
المؤسسات الجامعیة، فإن من أولویاتنا الیوم دعم الجامعات الفتیة، والإحاطة 

اتھا، وتكثیف العنایة بطلبتھا، من خلال الارتقاء بمؤسساتھا بیداغوجیا بحاجی
 .ومادیا، وربطھا بشبكات البحث والتعلیم عن بعد

أن الأساتذة ھم " معا لرفع التحدیات"وإذ أكدنا في برنامجنا للفترة المقبلة 
محور الإصلاح ودعامتھ، فقد أولیناھم في ھذا البرنامج المنزلة التي ھم بھا 

وسنعمل على مزید الإحاطة بھم وتحسین ظروف عملھم، حتى یؤدوا  .دیرونج
 .رسالتھم النبیلة على أفضل وجھ

ولما كان دعم تكوین المكونین من أبرز خیاراتنا المستقبلیة، فإننا نأذن 
بإحداث برنامج سنوي لفائدة الباحثین الشبان، یتیح التعاقد معھم بصیغ تحفیزیة أو 

كما نأذن بإیجاد الصیغ . جاز بحوثھم في مراكز البحث العلميیمكنھم من منح لإن
الكفیلة بتشجیع طلبة دكتوراه الھندسة خاصة، على إعداد أطروحاتھم في إطار 

 .شراكة بین ھیاكل البحث والمؤسسات الاقتصادیة

وندعو في نطاق تعزیز تشغیلیة خریجي التعلیم العالي، إلى العمل على 
والارتقاء بھ إلى مستوى المواصفات العالمیة، ودعم تحسین جودة التكوین 

ونوصي في ھذا المجال باتخاذ . الشراكة بین الجامعة ومحیطھا الاقتصادي
الإجراءات اللازمة لتمكین المؤسسات الجامعیة من استشراف القطاعات المھنیة 
الواعدة، واعتماد مضامین تكوین تستجیب أكثر ما یمكن لمتطلبات سوق الشغل 

 .معاییر الجودةول

اھتماما خاصا " معا لرفع التحدیات"وقد أولینا في برنامجنا الانتخابي 
ونأذن . بتطویر اعتماد الإشھاد، نظرا إلى حاجتنا إلى الخبرة العلمیة والتكنولوجیة

في ھذا الإطار، بوضع خطة خماسیة لتوسیع المجالات التي یشملھا الإشھاد، 
 .لاتصال واللغات والتصرف في المشاریعولاسیما تكنولوجیات الإعلام وا
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أما في ما یتعلق بالبحث العلمي، فقد جعلنا منھ رافدا من روافد التنمیة، 
وبلغت الیوم مراكز . وسخرنا لھ كل الطاقات البشریة والمالیة والتكنولوجیة

البحث، درجة متقدمة من التطور تتیح لھا وضع برامجھا وتمویلاتھا على أساس 
ونحن نعمل على تشجیع باحثینا على مزید توجیھ . تقییم والمساءلةالتعاقد وال

 .بحوثھم نحو المیادین التطبیقیة والتفتح على المؤسسات الاقتصادیة

ونظرا إلى أن مراكز البحث العلمي تمثل مجالا لتمازج الاختصاصات 
وفضاء للتعاون بین حاملي المشاریع، والباحثین الشبان، والمشرفین على إنجاز 
الأطروحات، فإننا نأذن بدعم الترابط بین مراكز البحوث والجامعات، تعزیزا 
للتفاعل بین التعلیم العالي والبحث العلمي التطبیقي، وتیسیرا للاستغلال المشترك 

 .للتجھیزات المتوفرة

وفي سیاق سعینا إلى تأھیل بلادنا لأن تكون محطة استقطاب للاستثمار في 
لتكنولوجي العالي، نأذن بإحداث دفعة أولى من الشبكات الصناعات ذات المحتوى ا

القطاعیة للتجدید تتكون من مؤسسات اقتصادیة، ومؤسسات بحث وتعلیم عال، 
وھیاكل دعم ومساندة في عدد من الاختصاصات ذات الطابع الإستراتیجي، وذلك 
 للمساعدة على تشخیص حاجیات المؤسسة الاقتصادیة، واستنباط مشاریع الشراكة

 .في مجال البحث والتطویر والتجدید

وقد أولیناھم عنایة . أما في ما یخص طلبتنا، فإننا نعتبرھم نخبة شبابنا
 .متمیزة، وفتحنا أمامھم أبواب المعرفة، وعملنا على دعم قابلیتھم للتشغیل

كما وفرنا لھم شبكة من الفضاءات والتجھیزات حتى یمارسوا أنشطتھم 
 .أحسن الظروفالثقافیة والریاضیة في 

وإذ نسجل بارتیاح تنامي حضور الشباب المدرسي والجامعي في مختلف 
النوادي والجمعیات والمنظمات المختصة، فإننا نرى أن الحاجة تدعو إلى مزید 
الاعتناء بالفضاءات الثقافیة والریاضیة بالمؤسسات المدرسیة والجامعیة، ومزید 

مجال، باعتبارھا جزءا أساسیا من نظامنا تطویر الأنشطة والبرامج المعتمدة في ال
 .التربوي

 أیھا السادة والسیدات،

ویقیني أنكم . إننا نعیش مرحلة تحول شامل ومتسارع في كل میادین الحیاة
ونحن حریصون دائما على . تدركون طبیعة ھذه المرحلة وخصوصیاتھا وتحدیاتھا



6 
 

تنمیة ثرواتنا البشریة وعلى الاستثمار في الذكاء والمعرفة، لإعداد أجیال تتمیز 
وإصرار اجتھاد لا یعرف الفتور، بالكفاءة والطموح والروح الوطنیة العالیة، في 

 .مة بین العلم والعملءلا ینقطع عن الملا

وإني واثق بأن أسرة التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي بجمیع أفرادھا 
ومكوناتھا، لن تدخر جھدا في تحقیق ھذه الغایة، خدمة لتونس، وتعزیزا لمناعتھا 

 .وتقدم شعبھا

 ."اتھوالسلام علیكم ورحمة االله وبرك

 


